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388121 ‐ حم القراءة من غير تحريك اللسان والشفتين ف الصلاة

السؤال

أحس بألم عند التحدث وعند تحريك الشفتين، وأظن أنه التهاب ف الحبال الصوتية، فهل يجوز ل الصلاة بدون تحريك

الشفتين، والتدبر بأقوال الصلاة ف قلب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

تحريك اللسان بالقراءة ف الصلاة السرية

الواجب ف النطق بالتبير والقراءة وسائر الأذكار أن يحرك الإنسان لسانه وشفتيه عل الأقل؛ لأنه بدون ذلك لا يحصل اللام،

بِه دَّثَتا حم تمزَ لااوتَج هنَّ اله عليه وسلم قال:  اال صل ذلك قول النب را وحديث نفس، كما دل علون تفوإنما ي

انفُسها ما لَم يتَلَّموا او يعملُوا بِه  رواه البخاري (2528)، ومسلم (127)، فميز بين حديث النفس واللام.

وقد اشترط الجمهور مع ذلك سماع الإنسان صوت نفسه.

وذهب بعض أهل العلم إل أنه يجزئ أن يحرك لسانه ويخرج الحروف دون صوت، وهو مذهب المالية، والحنفية ف قول،

واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله.

قال الزيلع رحمه اله: " اختلفوا ف حد الجهر والإخفاء فقال الهندوان: الجهر أن يسمع غيره ، والمخافتة أن يسمع نفسه.

وقال الرخ: الجهر أن يسمع نفسه، والمخافتة تصحيح الحروف؛ لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ.

والأول أصح؛ لأن مجرد حركة اللسان لا تسم قراءة بدون الصوت.

الذبيحة، ووجوب السجدة بالتلاوة، والعتاق والطلاق والاستثناء" انته هذا الخلاف: كل ما يتعلق بالنطق، كالتسمية عل وعل

من "تبيين الحقائق" (1/127).
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وقال ابن ناج ف "شرح الرسالة" (1/160): " (والقراءة الت يسر بها ف الصلوات كلها: ه بتحريك اللسان بالتلم بالقرآن،

وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده).

اعلم أن أدن السر أن يحرك لسانه بالقرآن، وأعلاه أن يسمع نفسه فقط، فمن قرأ ف قلبه فالعدم، ولذلك يجوز للجنب أن يقرأ

.الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، وأعلاه لا حد له" انته قلبه. وأدن ف

وقال الحطاب ف "مواهب الجليل" (1/3179) : "قال ف التوضيح ف قول ابن الحاجب ف كتاب الصلاة : ولا يجوز إسرار من

. ر , وانظر هل يجوز للجنب ذلك ؟ انتهغير حركة لسان ; لأنه إذا لم يحرك لسانه لم يقرأ، وإنما ف

قلت: نقل البرزل ف مسائل الأيمان عن أب عمران: الإجماع عل أن القراءة بالقلب لا يحنث بها، ووقع الإجماع عل أن

.انته "للجنب أن يقرأ ولا يحرك لسانه, انته

وقال النووي رحمه اله ف "المجموع" (3/ 256): " وأدن الإسرار أن يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من

لغط وغيره.

وهذا عام ف القراءة والتبير والتسبيح ف الركوع وغيره والتشهد والسلام والدعاء، سواء واجبها ونفلها؛ لا يحسب شء منها

حت يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض. فإن لم ين كذلك رفع بحيث يسمع لو كان كذلك، لا يجزيه غير ذلك ,

.واتفق عليه الأصحاب " انته ذا نص عليه الشافعه

وقال ف "الأذكار" ص35: " اعلم أن الأذكار المشروعة ف الصلاة وغيرها، واجبة كانت أو مستحبة، لا يحسب شء منها ولا

.يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له " انته يعتد به حت

وقال المرادوي رحمه اله ف "الإنصاف" (2/44): " قوله (وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه) يعن أنه يجب عل المصل أن يجهر

بالقراءة ف صلاة السر، وف التبير وما ف معناه، بقدر ما يسمع نفسه . وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم.

واختار الشيخ تق الدين الاكتفاء بالإتيان بالحروف، وإن لم يسمعها، وذكره وجها ف المذهب. قلت: والنفس تميل إليه.

واعتبر بعض الأصحاب سماع من بقربه. قال ف الفروع: ويتوجه مثله ف كل ما يتعلق بالنطق كطلاق وغيره. قلت: وهو

الصواب.

تنبيه: مراده بقوله " بقدر ما يسمع نفسه " إن لم ين ثم مانع، كطرش أو أصوات يسمعها تمنعه من سماع نفسه، فإن كان ثم

.به، بحيث يحصل السماع مع عدم المعارض " انته مانع أت

داعيا، ولا يسم قارئاً، ولا يسم لم بلسانه، ما يسمه: " كونه ينوي بقلبه، ويذكر بقلبه، ولا يتوقال الشيخ ابن باز رحمه ال
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ذاكرا، فهذا ذكر بالقلب، يسم ذكر القلب، لن المأمور ف الصلاة أن تقرأ كما أمرك الرسول ‐صل اله عليه وسلم‐ تقرأ،

وكذلك المأمور ف الدعاء أن تدعو، ولا تسم داعياً، ولا قارئاً إلا إذا تلفظت ...

الذكر أنواع ثلاثة، ذكر القلب، وذكر اللسان، وذكر العمل. فإذا ذكر بقلبه من اله خوف، وتعظيم، وتتذكر، عظمته، وخوفه،

ورجاءه، والشوق إليه ‐سبحانه وتعال‐، ومحبته هذا ذكر ف القلب، وذكر اللسان سبحان اله، والحمد له ولا إله إلا اله

واله أكبر والحوقلة، وذكر العمل كونه يصل، ويصوم، ويتصدق يرجو ثواب اله، هذا ذكر بالعمل مع القلب" انته من

"فتاوى ابن باز":

 

ثانيا:

التهاب الأحبال الصوتية لا يمنع تحريك اللسان

التهاب الأحبال الصوتية، أو التهاب الحلق أيضا: لا يمنع من تحريك اللسان والشفتين دون صوت، ولا نتصور أنك ممتنع عن

اللام مع الناس، وتتعامل معهم بالإشارة.

فاحرص عل تحريك اللسان والشفتين، لتصح صلاتك، وبادر بالعلاج لتتمن من إخراج الصوت، فقد علمت أن هذا واجب

عند الجمهور؛ وتعوذ باله من وساوس الشيطان، وكسل النفس الأمارة بالسوء.

واله أعلم.
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